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Abstract
Faith is one of the topics that occupied the minds of philosophers and theologians 

throughout history. Philosophical questions have been raised to explore the religious 
context, belief in God, and whether there was a sufficient evidence to support the truth of the 
proposition of faith. However, this study focuses on contemporary philosophical debates 
that regard faith as a mental state, with the aim of knowing the necessary conditions  
that must be fulfilled in a person’s mind in order to have faith, whether the propositional 
content of faith is religious or not. This study adopts a contemporary concept of faith in 
which faith includes three necessary components: a cognitive component, an affective/ 
evaluative component, and steadfastness in the light of contrary evidence. The question 
posed in this study is the following: if we review the concept of faith among Islamic 
theologians from a contemporary perspective (i.e., faith as a mental state), what are the 
necessary conditions that must be met to have faith? This study attempts to answer this 
question through a new formulation of the position of Islamic theology towards the nature 
of faith. This study focuses on the concept of faith from Abu al-Hasan al-Ash’ari’s view, as 
a model of faith in Islamic theology.

This study concludes that Abu al-Hasan al-Ash’ari’s concept of faith appears
very close to the contemporary concept, as both concepts consist of the same 

basic components. Moreover, this study raises more questions about the contemporary 
concept of faith as an attempt to open new horizons for reviving the discussions of Islamic 
theology by studying its topics in a contemporary philosophical context.
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طبيعة الإيمان من منظور معاصر:
 أبو الحسن الأشعري أنموذجاً
م�������������س������ف������ر ح��������م��������د الح��������ي��������اني

�أ�ستاذ م�ساعد، ق�سم الفل�سفة، كلية الآآداب، جامعة الكويت

لملخص ا
الإيمان من الموضوعات التي شغلت عقول الفلاسفة واللاهوتيين على مر التاريخ. وكانت التساؤلات الفلسفية تدور 
حول السياق الديني - الإيمان بالله-، وفيما إذا كان هناك أدلة كافية تدعم صدق قضايا الإيمان. فكان النقاش الفلسفي حول 
الإيمان، تاريخياً، نقاشاً أبستمولوجياً يبحث فيه الفلاسفة عن أدلة كافية لوجود الله كمحاولة لتبرير الإيمان معرفياً. ولكن يركز 
هذا البحث على النقاشات الفلسفية المعاصرة التي تدرس الإيمان كحالة ذهنية عند الإنسان، بهدف معرفة الشروط الأساسية 
التي يجب أن تتحقق في ذهن الإنسان لكي يكون مؤمناً بقضية ما، سواء كان فحوى هذه القضية ديني أم غير ديني. ويستخلص 
هذا البحث مفهوم معاصر للإيمان وذلك من خلال فحص النظريات وآراء الفلاسفة المعاصرين حول هذا الموضوع، بحيث 

يتضمن الإيمان ثلاثة مكونات أساسية: مكون معرفي، ومكون عاطفي، والثبات في ظل الأدلة المضادة. 
السؤال الذي يطرحه هذا البحث هو: إذا أعدنا قراءة مفهوم الإيمان عند المتكلمين من الزاوية المعاصرة )أي الإيمان 
كحالة ذهنية عند الإنسان(، فما هي الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في ذهن الإنسان لكي يكون مؤمناً؟ تحاول هذه 
الدراسة أن تجيب عن هذا التساؤل من خلال صياغة جديدة لموقف علم الكلام الإسلامي تجاه طبيعة الإيمان. ولكن، إن أردنا 
أن ندرس الإيمان كحالة ذهنية عند الإنسان في سياق علم الكلام، فإنّ أول مشكلة تواجهنا هي عن أي فرقة كلامية نتحدث؟ 
الحسن الأشعري، كنموذج كلامي  أبي  الدراسة على مفهوم الإيمان عند الأشاعرة، وتحديداً عند  تركز هذه  ولذلك، سوف 
للإيمان. من ثم تسعى هذه الدراسة أيضاً لقراءة وتحليل مفهوم الإيمان عند أبي الحسن الأشعري، من الزاوية المعاصرة بهدف 

معرفة إلى أي حد قد يؤيد أو يعارض تصور الأشعري النظريات المعاصرة حول طبيعة الإيمان. 
توصلت هذه الدراسة إلى أنّ مفهوم أبي الحسن الأشعري للإيمان يبدو قريباً جداً للمفهوم المعاصر، بحيث يتضمنان 
المكونات الأساسية نفسها. فمن جهة، يبدو أنّ مفهوم الأشعري للإيمان - التصديق دون عمل - منسجماً مع المفهوم الفلسفي 
المعاصر للإيمان بحيث يُدرس الإيمان كحالة ذهنية عند الإنسان بغض النظر عن الجوانب العملية. ومن جهة أخرى، تثير هذه 
الإيمان كحالة ذهنية للإنسان  فإذا كان ممكناً دراسة وتحليل  المعاصر.  الإيمان  التساؤلات حول مفهوم  المزيد من  الدراسة 
طبيعة  في  البحث  أنّ  إيمانه؟ كما  مع  منسجمة  غير  تكون  أن  الإنسان  يمكن لأفعال  أحد  أي  فإلى  أفعاله،  بشكل مستقل عن 
الإيمان يفتح لنا آفاقاً جديدة لإحياء نقاشات علم الكلام الإسلامي من خلال دراسة موضوعاته في السياق الفلسفي المعاصر.

الكلمات المفتاحية:الكلمات المفتاحية: الإيمان، حالة ذهنية، المكون المعرفي، المكون العاطفي، الثبات في ظل الأدلة المضادة، أبو 
الحسن الأشعري.
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المقدمة
تاريخيــاً، كانــت النقاشــات الفلســفية التــي تتنــاول موضــوع الإيمــان 
ــة  ــة كافي ــك أدل ــل نمل ــان )أو ه ــتمولوجيا الإيم ــى أبس ــي عل ــكل أساس ــز بش ترك
تضمــن لنــا صــدق قضايــا إيماننــا أم لا؟( )1( علــى ســبيل المثــال، طــرح الفيلســوف 
الأســكتلندي ديفيــد هيــوم فــي أهــم مؤلفاتــه، بحثــاً فــي الفهــم الإنســاني، 
تســاؤلات حــول إن كان المؤمــن يمتلــك أدلــة كافيــة تدعــم صــدق قضايــا إيمانــه. 
ــان  ــا الإيم ــة(، لأنّ قضاي ــتمولوجية )معرفي ــات أبس ــاؤلات تحدي ــذه التس ــارت ه أث
ــث(  ــوة، والبع ــار، والنب ــة، والن ــة، والجن ــود الملائك ــاً، كوج ــات عموم )أو الإلهي
ــة  ــة التجريبي ــى الأدل ــط عل ــاد فق ــا بالاعتم ــة عليه ــب البرهن ــن الصع ــا م ــد قضاي تع
كمــا نفعــل فــي البرهنــة علــى صــدق قضايــا العلــوم الطبيعيــة. مــن ناحيــة أخــرى، 
بــذل اللاهوتيــون جهــداً كبيــراً فــي محاولــة تقديــم الأدلــة والبراهيــن التــي تدعــم 
ــات  ــرة اهتمام ــة الأخي ــود الأربع ــي العق ــدأت ف ــن، ب ــان. ولك ــا الإيم ــدق قضاي ص
ــا  ــي تناوله ــداً ف ــى جدي ــذ منحن ــي( تأخ ــم الغرب ــي العال ــاً ف ــفة )وخصوص الفلاس
ــش  ــدة تناق ــب عدي ــت كت ــالات وألف ــرت مق ــرة نش ــنوات الأخي ــي الس ــان. ف للإيم
ــي  ــية الت ــروط الأساس ــة الش ــدف معرف ــان، به ــد الإنس ــة عن ــة ذهني ــان كحال الايم
يجــب أن تتحقــق فــي ذهــن الإنســان لكــي يكــون مؤمنــاً بقضيــة مــا، بغــض النظــر 
ــن  ــه أم لا. وم ــة إيمان ــدق قضي ــن ص ــة تضم ــة كافي ــك أدل ــان يمتل إن كان الإنس
ــدة  ــة جدي ــن زاوي ــفياً م ــان فلس ــل الإيم ــص وتحلي ــي فح ــفة ف ــرع الفلاس ــا، ش هن
ــث  ــى البح ــز عل ــذي ركّ ــوم- ال ــد هي ــا عن ــا رأين ــم - كم ــاه القدي ــره للاتج ومغاي

ــا.  ــا إيمانن ــدق قضاي ــا ص ــن لن ــد تضم ــي ق ــة الت ــن الأدل ع

ــات  ــن نقاش ــان م ــم للإيم ــي تناوله ــفة ف ــام الفلاس ــر اهتم ــول غيّ ــذا التح ه
ــن  ــداً م ــدة، وتحدي ــا جدي ــن زواي ــان م ــة الإيم ــى دراس ــة( إل ــتمولوجية )تقليدي أبس
ــل:  ــاؤلات مث ــفة تس ــرح الفلاس ــس. ط ــم النف ــفة عل ــل وفلس ــفة العق ــة فلس زاوي
ــتون  ــام الس ــي ولي ــاً، يدع ــان؟ فمث ــة للإيم ــية والكافي ــروط الأساس ــي الش ــا ه م
William Alston(2) فــي تحليلــه للإيمــان أنَّ شــخصاً مــا قــد يؤمــن أنّ اللــه موجــود 

ــل  ــط أن يتقب ــه فق ــب علي ــن يج ــة، ولك ــه صادق ــة إيمان ــد أنّ قضي ــن دون أن يعتق م
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 Robert ــه، أي "أنّ اللــه موجــود"(3). أي�ـد أيض�ـاً كلا م�ـن روب�ـرت أودي ــة إيمان قضي
Audi ، ودانييــل هاورد-ســنايدرDaniel Howard-Snyder(4) هــذا الاتجــاه الجديــد 

ــدق  ــراض ص ــون أنّ افت ــث يجادل ــم حي ــال نظرياته ــن خ ــان م ــة الإيم ــم طبيع لفه
ــان  ــون الإنس ــي يك ــاً لك ــد كافي ــلوكه يع ــن وس ــن المؤم ــي ذه ــان ف ــة الإيم قضي
(5). هــذه النظريــة الجديــدة فــي فهــم طبيعــة الإيمــان والتــي تســتبعد ضــرورة  مؤمنــاً
الاعتقــاد بصــدق قضيــة الايمــان كشــرط أساســي للإيمــان تســمى بنظريــة الإيمــان 

.(6))Non-Doxastic Theory of Faith( ــاد ــا اعتق ب

المعاصــر حــول طبيعــة الإيمــان،  الفلســفي  حينمــا نفحــص الإنتــاج 
نلاحــظ عــدة أمــور يجمــع عليهــم تقريبــاً أغلــب الباحثيــن:

أولًا: تفتــرض معظــم النظريــات المعاصــرة أنّ موضــوع الإيمــان هــو 
ــه  ــر الإنســان عــن إيمان �ـة )Propositional Faith(، بحيــث يعبّ �ـة واقعي �ـة خبري قضي
ــوز  ــوف يف ــي س ــب الوطن ــود" أو "أنّ المنتخ ــه موج ــل "أنّ الل ــا، مث ــة م ــاه قضي تج
فــي مباراتــه القادمــة". ولكــن مــن البديهــي أن يتســاءل البعــض حــول تعبيرنــا عــن 

ــال: ــبيل المث ــى س ــة، عل ــتخدامنا للغ ــال اس ــن خ ــة م ــرق مختلف ــا بط إيمانن

	 1 - أحمد يؤمن بالديموقراطية.
	 2 - سارة مازالت مؤمنة بزوجها.

	 3 - خالد يؤمن بالله. 

علــى الرغــم مــن أنّ إيمــان الإنســان )أو حالتــه الذهنيــة( فــي الأمثلــة الســابقة 
 ،)Object( بــل لموضــوع معيــن ،)Proposition( ليســت موجهــة لقضيــة محــددة
 )Reduction( كالديموقراطيـ�ة، والـ�زوج، واللـ�ه، إلا أنّ معظـ�م الباحثيـ�ن يختزلـ�ون
ه�ـذه الحال�ـة الذهني�ـة إل�ـى الإيم�ـان بقضي�ـة م�ـا (7) . أي أنّ لا بــد أن يكــون هنــاك فحــوى 
ــال، الأمثلــة  ــه مــن خــال اللغــة. علــى ســبيل المث ــر عن ــا يمكــن أن نعب ــا إيمانن لقضاي

ــي: ــا كالتال ــر عنه ــا والتعبي ــا اختزاله ــابقة يمكنن الس

	 1 - أحمد يؤمن أنّ النظام الديموقراطي أفضل طريقة لإدارة الدولة.
	 2 - سارة مازالت مؤمنة أنّ زوجها قادر على كذا وكذا.

	 3 - خالد يؤمن أنّ الله موجود.
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ــى  ــا إل ــن اختزاله �ـة 1 - 3 ، يمك �ـي الأمثل �ـا ف �ـان، كم �ـن الإيم �ـا ع �ـت تعبيراتن إذا كان
ــة  ــا مناقش ــب علين �ـة  4 - 6، فيج �ـي الأمثل �ـا ف �ـددة، كم �ـا مح �ـن قضاي �ـرات تتضم تعبي
ــة  ــان كحال ــية للإيم ــروط الأساس ــة الش ــا معرف ــددة إن أردن ــة مح ــاه قضي ــان تج الإيم
ذهنيــة عنــد الإنســان. يبــدو أنّ الســبب وراء إصــرار الكثيــر مــن الباحثيــن علــى دراســة 
الإيمــان بهــذه المنهجيــة هــو أنّ تعبيرنــا عــن الإيمــان تجــاه قضيــة خبريــة يســهل علينــا 
معرفــة الشــروط الأساســية للإيمــان كحالــة ذهنيــة. ولذلــك، تفتــرض معظــم النظريــات 
ــن أن  ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــة. عل ــة خبري ــو قضي ــان ه ــوع الإيم ــرة أنّ موض المعاص
نختــزل "خالــد يؤمــن باللــه" لتعبيــر آخــر بحيــث تكــون حالــة خالــد الذهنيــة موجهــة 
ــة أخــرى، لا  ــه موجــود". مــن ناحي ــد يؤمــن أنّ الل ــه: "خال ــة متعلقــة بوجــود الل لقضي
يمكننــا اختــزال بعــض تعبيراتنــا عــن الإيمــان بنفــس الطريقــة. علــى ســبيل المثــال، من 
غيــر المعقــول أن نختــزل "ســارة مازالــت مؤمنــة بزوجهــا" لتعبيــر موجــه لقضيــة تتعلــق 
ــان  ــدو أنّ الإيم ــود". إذن، يب ــا موج ــن أنّ زوجه ــت تؤم ــارة مازال ــل: "س ــود، مث بالوج
ــروط  ــة الش ــث معرف ــى الباح ــهل عل �ـة )Propositional Faith( يس �ـة خبري �ـاه قضي تج

ــة الإيمــان واضحــة ومحــددة. الأساســية للإيمــان، بحيــث تكــون قضي

ثانيــاً: علــى الرغــم مــن أنّ أغلــب الدراســات الفلســفية حــول مفهــوم الإيمــان، 
تاريخيــاً، لــم تخــرج مــن الســياق الدينــي، أي الإيمــان باللــه، إلا أنّ النظريــات الفلســفية 
ــواء كان  ــر س ــض النظ ــان بغ ــد الإنس ــة عن ــة ذهني ــان كحال ــش الإيم ــرة تناق المعاص
ــة  ــون معرف ــفة يحاول ــة. أي أنّ الفلاس ــر ديني ــة غي ــة أم قضي ــة ديني ــاه قضي ــان تج الإيم
الشــروط الأساســية للإيمــان بغــض النظــر إن كان هــذا الإيمــان تجــاه اللــه، أم تجــاه أي 
قضيــة أخــرى دنيويــة، مثــل الإيمــان أنّ الديموقراطيــة ســوف تكــوّن النظــام السياســي 

الســائد بالعالــم، أو الإيمــان أنّ إنســاناً مريضــاً ســوف يشــفى مــن مرضــه العضــال. 

يمكننــا الآن طــرح الســؤال الرئيســي لهــذه الدراســة بعدمــا تعرفنــا علــى الملامــح 
العامــة للنقــاش الفلســفي المعاصــر حــول الإيمــان. الســؤال الــذي يطرحــه هــذا البحــث 
هــو: إذا أعدنــا قــراءة مفهــوم الإيمــان عنــد المتكلمين مــن الزاويــة المعاصــرة )أي الإيمان 
 )Necessary Conditions( فمــا هــي الشــروط الأساســية ،)كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان
التــي يجــب أن تتوافــر فــي ذهــن الإنســان لكــي يكــون مؤمنــاً؟ تحــاول هــذه الدراســة أن 
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تجيــب عــن هــذه التســاؤل مــن خــال صياغــة جديــدة لموقــف علــم الــكلام الإســامي 
تجــاه الإيمــان. ولكــن، عنــد قــراءة التــراث الكلامــي حــول الإيمــان، تجــدر بنــا الإشــارة 

إلــى ملاحظتيــن.

الأولــى: يبــدو أنّ الدفــاع عــن الإيمــان باللــه كان هــو الدافــع الأساســي 
ــون  ــم يحاول ــن ث ــا، وم ــلم به ــة مس ــه كحقيق ــان بالل ــوا الإيم ــث يضع ــن، بحي للمتكلمي
وضــع المقدمــات للدفــاع عــن هــذه النتيجــة. يشــير ابــن خلــدون فــي المقدمــة إلــى أنّ 
المتكلميــن يســتدلون فــي أكثــر أحوالهــم بالكائنــات علــى وجــود اللــه وصفاتــه، وحتــى 
ــدل  ــا ت ــث إنه ــن حي ــا م ــر فيه ــا ينظ ــة فإنم ــات الطبيعي ــي الموضوع ــم ف ــر المتكل إذا نظ
علــى الفاعــل أو الموجــد. علــى عكــس الفيلســوف فــي الإلهيــات، بحيــث هــو ينظــر فــي 
الوج�ـود المطل�ـق وم�ـا يقتض�ـي لذات�ـه (8). أي أنّ الإيمــان عنــد المتكلميــن لــم يكــن يُدرس 
كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان بمعــزل عــن الإيمــان الدينــي )الإيمــان باللــه(. ولكــن هــذا 
ــاش  ــبق أنّ النق ــا س ــا فيم ــا ذكرن ــه كم ــان، لأنّ ــا للإيم ــراً لتحليلن ــاً كبي ــون تحدي ــن يك ل
الفلســفي الحالــي حــول الإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان لا يميــز بشــكل كبيــر بيــن 
الإيمــان الدينــي والإيمــان غيــر الدينــي، لأنّ الدراســات المعاصــرة تنظــر للإيمــان تجــاه 
ــه حالــة ذهنيــة، ســواء كان فحــوى هــذه القضيــة دينــي أم غيــر دينــي. قضيــة مــا علــى أنّ

 الثانيــة: لا يوجــد مفهــوم واحــد شــامل للإيمــان تجمــع عليــه كل الفــرق الكلامية، 
بــل لــكل فرقــة كلاميــة مفهومهــا الخــاص والمتميــز للإيمــان، وفــي الحقيقــة، هــذا هــو 
جوهــر الاختــاف بيــن تلــك الفــرق. علــى ســبيل المثــال، أجمعــت المعتزلــة أنّ الإيمــان 
ــروض  ــي الف ــات ه ــت الطاع ــا إذا كان ــم فيم ــن اختلافه ــم م ــى الرغ �ـل (9) عل �ـول وعم ق
والنوافــل أم هــي الفــروض دون النوافــل (10). بينمــا الإيمــان عنــد الأشــاعرة هــو التصديــق 
دون العم�ـل (11) إذن، إن أردنــا أن نــدرس الإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان فــي ســياق 
علــم الــكلام، فــإنّ أول مشــكلة تواجهنــا هــي عــن أي فرقــة كلاميــة نتحــدث؟ ولذلــك، 
ســوف تركــز هــذه الدراســة علــى مفهــوم الإيمــان عنــد الأشــاعرة، وتحديــداً عنــد أبــي 

الحســن الأشــعري، كنمــوذج كلامــي للإيمــان.

ــات  ــة النقاش ــن حلق ــت ضم ــان كان ــول الإيم ــن ح ــات المتكلمي ــدو أنّ نقاش يب
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التقليديــة )المعرفيــة( للإيمــان، بحيــث كانــوا يحاولــون تقديــم الأدلــة الكافيــة لضمــان 
صــدق قضايــا الإيمــان. وهنــا يكمــن هــدف هــذه الدراســة بحيــث هــي محاولــة لإعادة 
ــفة  ــة فلس ــن زاوي ــرة م ــراءة معاص ــان ق ــعري للإيم ــن الأش ــي الحس ــوم أب ــراءة مفه ق
العقــل وفلســفة علــم النفــس. إذن، لنعيــد صياغــة الســؤال الرئيســي لهــذا البحــث: مــا 
هــي الشــروط الأساســية للإيمــان عنــد أبــي الحســن الأشــعري إذا نظرنــا للإيمــان مــن 

زاويــة ذهنيــة- نفســية؟ الجــواب علــى هــذا الســؤال قــد يكــون مهمــاً مــن ناحيتيــن.

ــم  ــات عل ــاء نقاش ــة لإحي ــو محاول ــاؤل ه ــذا التس ــى ه ــواب عل ــى: الج  الأول
ــر. ــفي المعاص ــياق الفلس ــي الس ــه ف ــة موضوعات ــال دراس ــن خ ــامي م ــكلام الإس ال
ــة. ــن الأم ــف م ــلف والخل ــها الس ــي ناقش ــة الت ــا القديم ــي القضاي ــوض ف ــدم الخ وع

والثانيــة: إعــادة فحــص تــراث المتكلميــن مــن منظــور جديــد قــد يثــري دائــرة 
ــة مــن جهــة،  ــات معين ــد نظري النقــاش المعاصــرة والمســتمرة وذلــك مــن خــال تأيي

ــرى. ــة أخ ــن جه ــض الآراء م ــة بع ومخالف

مكونات الإيمان في النقاشات الفلسفية المعاصرة
ــض  ــي بع ــتنداً ف ــان مس ــر للإيم ــور معاص ــاء تص ــزء بن ــذا الج ــي ه ــاول ف أح 	
الأحيــان علــى النظريــات المعاصــرة حــول طبيعــة الإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد 
الإنســان. وأســعى لإثبــات ومناقشــة أنّ الإيمــان يتضمــن ثلاثــة مكونــات أساســية هــم: 
المكــون المعرفــي، والمكــون العاطفــي، والثبــات فــي ظــل الأدلــة المضادة تجــاه قضية 
الإيمــان. ومــن ثــم ســوف أحــاول إعــادة قــراءة موقــف أبــي الحســن الأشــعري مــن 
ــد مفهــوم الأشــعري للإيمــان المفهــوم المعاصــر. ــد يؤي ــى أي ح ــة إل الإيمــان لمعرف

يبــدو بديهيــاً عنــد الكثيــر مــن النــاس أن يكــون هنــاك مكــون معرفــي للإيمــان.  	
ــي  ــن أنّ ابن ــا أؤم ــود" أو "أن ــه موج ــن أنّ الل ــا أؤم ــم: "أن ــول أحده ــا يق ــه عندم أي أنّ
ــد  ــه يعتق ــى أنّ ــدث عل ــر للمتح ــا ننظ ــدو أنن ــال"، يب ــه العض ــن مرض ــفى م ــوف يش س
بصــدق قضيــة إيمانــه. بمعنــى أنّ المتحــدث يعتقــد بصــدق القضيــة "أنّ اللــه موجــود" 
ــي  ــون معرف ــود مك ــاد بوج ــال". والاعتق ــه العض ــن مرض ــفى م ــوف يش ــي س و "أنّ ابن
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للإيمــان ليــس فقــط أمــراً مقبــولًا بشــكل بديهــي، بــل هــذا الــرأي قديمــاً ناقشــه تومــا 
الأكوينــي عندمــا ذكــر أنّ المؤمــن هــو الشــخص الــذي لديــه القناعــة النظريــة بوجــود 
ــه،  ــاك إل ــد أنّ هن ــاً يعتق ــو أيض ــه ه ــود الل ــن بوج ــنْ يؤم ــي أنّ مَ ــن البديه ــه(12). فم الل
ومَــن يؤمــن بشــفاء ابنــه يعتقــد أنّ ابنــه ســوف يشــفى. عــاوة علــى ذلــك، إذا اســتبعدنا 
المكــون المعرفــي كمكــون أساســي للإيمــان، لــن نســتطيع تفســير المشــكلة القديمــة 
ــاك  ــن هن ــم يك ــو ل ــل )The Problem of Faith and Reason(. ل ــان والعق ــن الإيم بي
مكــون معرفــي للإيمــان، أي أنّ الإيمــان لا يتضمــن الاعتقــاد بصــدق قضيــة الإيمــان، 
لــن يكــون هنــاك أي مشــكلة بيــن الإيمــان والعقــل، ولــن يتكبــد الفلاســفة واللاهوتييــن 
ــال  ــن خ ــتمولوجياً( م ــاً )أبس ــان معرفي ــر الإيم ــاولات لتبري ــرون المح ــر الق ــى م عل

ــا الإيمــان. محاولتهــم لإيجــاد أدلــة كافيــة تدعــم صــدق قضاي

مــن ناحيــة أخــرى، قــد يعترينــا الاســتغراب حينمــا يقــول أحدهــم "أنــا أؤمــن  	
ــن  ــرى"، وم ــية أخ ــات رئاس ــوز بانتخاب ــوف يف ــدن س ــو باي ــي ج ــس الأمريك أنّ الرئي
ثــم يقــول "أنــا لا أعتقــد أنّ جــو بايــدن ســوف يفــوز بانتخابــات رئاســية أخــرى". مــا 
ــوز  ــاه ف ــه تج ــاً أنّ إيمان ــد ضمن ــا نعتق ــو أنن ــخص ه ــذا الش ــاه ه ــتغرابنا تج ــر اس يفس
ــا يتضمــن  ــة م ــدن. أي أنّ الإيمــان بقضي ــاده بفــوز جــون باي ــدن يتضمــن اعتق جــو باي
اعتقادنــا بصــدق قضيــة الإيمــان وهــذا مــا يفســر شــعورنا بالاســتغراب إزاء مــا يقولــه 
ــا  ــول لن ــا يق ــي. فعندم ــياق الدين ــي الس ــداً ف ــر تعقي ــدو أكث ــر يب ــخص. والأم ذاك الش
ــوف  ــه"، س ــود إل ــد بوج ــا لا أعتق ــول: "أن ــم يق ــن ث ــه"، وم ــن بالل ــا أؤم ــم: "أن أحده
ــرى،  ــرة أخ ــخص. م ــذا الش ــه ه ــا يقول ــاق فيم ــدم الاتس ــن ع ــاً م ــاك نوع ــعر أنّ هن نش
حالــة عــدم الاتســاق والاســتغراب التــي نشــعر بهــا تجــاه مــا يقولــه هــؤلاء الأشــخاص 
ــا  ــة م ــان بقضي ــي، أي أن الإيم ــون معرف ــى مك ــوي عل ــان يحت ــارة أنّ الإيم ــا إش تعطين

ــان. ــة الإيم ــة قضي ــاد بصح ــل، الاعتق ــى الأق ــن، عل يتضم

عــاوة علــى ذلــك، يبــدو أنّ الإيمــان غالبــاً مــا يتطلــب الالتــزام العملــي تجــاه  	
قضيــة إيماننــا إلــى حــد تقديــم التضحيــات. علــى ســبيل المثــال، مَــنْ يؤمــن باللــه غالباً 
ــخ.  ــزكاة ...إل ــاة، وال ــوم، والص ــة، كالص ــي الديني ــر والنواه ــاً بالأوام ــزم عملي ــا يلت م
ــا لــن نســتطيع تفســير هــذا  ولكــن، إذا اســتبعدنا المكــون المعرفــي للإيمــان يبــدو أنن
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الالتــزام تجــاه قضيــة الإيمــان. فلمــاذا يتكبــد الإنســان المشــقة إذا كان لا يعتقــد بصــدق 
قضيــة إيمانــه؟ لمــاذا يتحمــل مشــقة الصيــام ويعطــي مــن مالــه للمحتــاج إذا لــم يكــن 
ــر  ــه مــن غي ــدو أنّ ــات؟ يب ــم التضحي ــذي يتطلــب تقدي ــه ال ــة إيمان يعتقــد بصــدق قضي
ــاً  ــذ موقف ــا دون أن يتخ ــزم به ــال ويلت ــك الأعم ــكل تل ــم ب ــوم أحده ــول أن يق المعق
معرفيــاً تجــاه قضيــة إيمانــه، أي الاعتقــاد بصــدق قضيــة إيمانــه. وقــد يكــون خيــر مثــال 
لتقديــم مثــل تلــك التضحيــات فــي الســياق الدينــي هــو إبراهيــم عليــه الســام عندمــا 
ــة، وهــي  ــم الأضحي ــن الصفــا والمــروة، وتقدي جــاء لأداء مناســك الحــج والســعي بي
قصــة الفــداء العظيــم وغيرهــا مــن المناســك. فمــن غيــر المعقــول أن يؤمــن أحدهــم 
باللــه ويقــوم بــكل تلــك التضحيــات والمشــقات دون أن يعتقــد بصــدق قضيــة إيمانــه.

والأمــر لا يقتصــر فقــط علــى الإيمــان فــي الســياق الدينــي، بــل يبــدو الأمــر  	
كذلــك حتــى فــي الســياق غيــر الدينــي. فلنفتــرض أنّ أبــاً يؤمــن أنّ ابنــه ســوف يصبــح 
طبيبــاً ذا شــأن عظيــم، وفــي ســبيل ذلــك يجــد الأب نفســه مضطــراً أنّ يضحــي بمالــه 
لكــي يســتطيع ابنــه اســتكمال دراســة الطــب. ولنفتــرض أنّ الابــن لــم يكــن جديــاً تجــاه 
دراســته وفشــل عــدة مــرات، ولا يريــد أن يبــذل أي مجهــود لكــي ينجــح ويصبــح طبيباً. 
ــي  ــه العمل ــي التزام ــتمر ف ــأب أن يس ــف ل ــل كي ــا أن نتخي ــة، لا يمكنن ــذه الحال ــي ه ف
تجــاه ابنــه مــن خــال تقديــم التضحيــات الماديــة والمعنويــة. يبــدو أنّ الأب لــن يعتقــد 
ــن الأب  ــن يؤم ــك ل ــى ذل ــاءً عل ــاً"، وبن ــح طبيب ــوف يصب ــي س ــة "أنّ ابن ــدق القضي بص
ولــن يلتــزم عمليــاً تجــاه تلــك القضيــة. مــن ناحيــة أخــرى، إذا تخيلنــا أنّ الأب لا يعتقــد 
ــات،  ــم التضحي ــاً"، ويســتمر بتقدي ــح طبيب ــي ســوف يصب ــه "أنّ ابن ــة إيمان بصــدق قضي
ــدو  ــس. إذن، يب ــل اليائ ــن الأم ــوع م ــش أو كن ــلوك الأب بالطائ ــف س ــا وص فيمكنن
ــد الإنســان.  ــة عن ــة ذهني أنّ المكــون المعرفــي هــو أول شــرط أساســي للإيمــان كحال
ــة. أي أنّ  ــك القضي ــدق تل ــاد بص ــل الاعتق ــى الأق ــترط عل ــا يش ــة م ــان بقضي فالإيم
المكــون المعرفــي هــو شــرط أساســي لمفهــوم الإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان.

إلــى الآن يبــدو أنّ الإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان يتضمــن علــى الأقــل  	
ــي  ــاً لك ــي كافي ــون المعرف ــذا المك ــل ه ــن، ه ــان. ولك ــة الإيم ــدق قضي ــاد بص الاعتق
ــه يمكــن  يكــون الإنســان مؤمنــاً؟ قبــل أن نجيــب عــن هــذا الســؤال، لنســلم جــدلًا أنّ
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لأحدهــم أن يؤمــن بقضيــة مــا فقــط لاســتيفائه شــرط المكــون المعرفــي، ومــن خــال 
ــي للإيمــان.  ــا أن نتعــرف علــى مــا هــو المكــون الأساســي الثان ــة يمكنن هــذه الفرضي
مــن البديهــي أنّ فرضيــة الإيمــان تشــترط موقفــاً معرفيــاً فقــط تبــدو غيــر معقولــة مــن 
الوهلــة الأولــى، لأننــا نعتقــد بصحــة قضايــا عديــدة. لــو فحصنــا أذهاننــا لوجدنــا أننــا 
نعتقــد بصحــة قضايــا مهمــة وقضايــا أخــرى غيــر مهمــة. علــى ســبيل المثــال، لنفتــرض 
أنّّ أحدهــم يعتقــد أنّ الطقــس مشــمس حاليــاً، وأنّ القــط الأبيــض يلهــو فــي الحديقــة، 
ــا أنّ الإيمــان يتطلــب  وأنّ القلــم الأزرق موجــود فــي درج المكتــب. الآن، لــو افترضن
ــة.  ــخيفة للغاي ــدو س ــج تب ــك نتائ ــى ذل ــب عل ــا، يترت ــة م ــدق قضي ــاد بص ــط الاعتق فق
بنــاءً علــى تلــك الفرضيــة ســوف يؤمــن أحدهــم أنّ الطقــس مشــمس حاليــاً، ويؤمــن 
ــي درج  ــود ف ــم الأزرق موج ــن أنّ القل ــة، ويؤم ــي الحديق ــو ف ــض يله ــط الأبي أنّ الق
ــه  ــياً، إلا أنّ ــرطاً أساس ــد ش ــي يع ــون المعرف ــن أنّ المك ــم م ــى الرغ ــب. إذن، عل المكت
يبــدو غيــر كافٍ للإيمــان بســبب تلــك النتائــج التــي تبــدو ســخيفة، ولا تعبــر عــن إيمــان 
حقيقــي. والســبب وراء ذلــك هــو أننــا دائمــاً نعبــر عــن إيماننــا تجــاه قضايــا مهمــة أو 
مصيريــة بالنســبة لنــا، كالإيمــان بوجــود خالــق لهــذا الكــون، أو الإيمــان بأننــا ســوف 
ــر  ــة أو غي ــدو بديهي ــا تب ــاه قضاي ــا تج ــن إيمانن ــر ع ــن لا نعب ــا، ولك ــكلة م ــى مش نتخط

مهمــة. 

يمكننــا أن نتعــرف علــى ملامــح المكــون الثانــي للإيمــان مــن خــال وجهــة نظــر 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــوا بالل ــياطين أن يؤمن ــن للش ــا لا يمك ــول لم ــي(13) ح ــا الأكوين توم
ــه مــا يمنــع الشــياطين مــن الإيمــان، علــى  أنهــم يعتقــدون بوجــوده. يذكــر الأكوينــي أنّ
الرغــم مــن اعتقادهــم بوجــود اللــه، هــو أنّ الشــياطين ليــس لديهــم أي عواطــف إيجابيــة 
تجــاه اللــه، مثــل الحــب والامتنــان (14). لــو كان المكــون المعرفــي كافياً للإيمــان، لأمكن 
القــول أنّ الشــياطين تؤمــن باللــه علــى الرغــم مــن افتقارهــم لأي مشــاعر إيجابيــة تجــاه 
اللــه، ولأمكــن أيضــاً أن نؤمــن بقضايــا ســخيفة مثــل "أنّ الطقــس مشــمس حاليــاً". إذن، 
يبــدو أن المكــون الثانــي للإيمــان يتضمــن التحلــي والتمســك بمشــاعر إيجابيــة تجــاه 
موضــوع قضيــة الإيمــان، مثــل الحــب والامتنــان والتقديــر. عــاوة علــى ذلــك، يشــير 
ــة  ــعور بخيب ــا والش ــة م ــان بقضي ــن الإيم ــة بي ــاك علاق ــنايدر أنَّ هن ــل هاورد-س دانيي
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ــال، إذا  ــبيل المث ــى س ــة (15). عل ــر صادق ــة غي ــك القضي ــفنا أن تل ــال اكتش ــي ح ــل ف الأم
كان شــخص يؤمــن أنّ صديقــه المتهــم بارتــكاب جريمــة مــا بــريء، ومــن ثــم اكتشــف 
ــة  ــه أنّ قضي ــاه معرفت ــل تج ــة الأم ــن خيب ــوع م ــعر بن ــوف يش ــاً س ــس بريئ ــة لي أنّ صديق
إيمانــه ليســت صادقــة. مــن ناحيــة أخــرى، لا توجــد أي علاقــة مشــابهة فــي حــال كان 
ــا أنّ الإنســان،  ــة فقــط دون الإيمــان بهــا. فلــو افترضن شــخص مــا يعتقــد بصــدق قضي
ــس  ــم لي ــف أنّ القل ــب، واكتش ــي درج المكت ــود ف ــم الأزرق موج ــد أنّ القل ــذي يعتق ال
موجــوداً، لــن يشــعر حينهــا بخيبــة الأمــل تلــك التــي شــعر بهــا الإنســان الــذي اكتشــف 
ــاً. إذن، إذا كان الأمــر كذلــك،  ــر صادقــة، أي أنّ صديقــه ليــس بريئ ــه غي ــة إيمان أنّ قضي
ــة  ــدق قضي ــاد بص ــي - الاعتق ــون المعرف ــى المك ــط عل ــز فق ــان لا يرتك ــدو أنّ الإيم يب
الإيمــان - ، بــل يتضمــن شــرطاً آخــر، وهــو المكــون العاطفــي، أي المشــاعر الإيجابيــة 

التــي يحملهــا أحدهــم تجــاه موضــوع قضيــة إيمانــه. 

العلاقــة التــي يرســمها دانييــل هــاورد بيــن الإيمــان والشــعور بخيبــة الأمــل فــي 
ــا دائمــا نؤمــن  ــة الإيمــان تبــدو علاقــة مقبولــة، لأنن حــال اكتشــاف عــدم صــدق قضي
ــا، مثــل وجــود اللــه، تجــاوز مــرض معيــن،  ــة بالنســبة لن ــا التــي تشــكل أهمي بالقضاي
بــراءة صديــق ...إلــخ. بينمــا لا نشــعر بخيبــة الأمــل تلــك عندمــا نكتشــف عــدم صــدق 
ــل اعتقــاد  ــا، مث ــة بالنســبة لن ــا لا تشــكل أي أهمي ــا أخــرى نعتقــد بصدقهــا، لأنهّ قضاي
ــوف  ــداً س ــس غ ــاد أنّ الطق ــب، أو الاعتق ــي درج المكت ــم الأزرق ف ــم أنّ القل أحده
يكــون مشمســاً. مثــل هــذه القضايــا تبــدو أنهّــا ليســت بتلــك الأهميــة ولذلــك لا نشــعر 
بخيبــة الأمــل فــي حــال اكتشــفنا أنّ الواقــع يكــذب فحــوى معتقداتنــا. ولكــن، قضايــا 
الإيمــان فــي الغالــب - إن لــم يكــن دائمــاً - تكــون ذات أهميــة، وفــي حــال اكتشــفنا 

عــدم صــدق قضايــا الإيمــان ينتابنــا ذلــك الشــعور بخيبــة الأمــل. 

لقــد تبيّــن فــي تحليلنــا للإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان أنّ الإيمــان حالــة 
ــاه  ــان تج ــي. أي أنّ الإيم ــون عاطف ــي ومك ــون معرف ــى مك ــز عل ــة ترتك ــة مركب ذهني
ــاعر  ــي بمش ــى التحل ــة إل ــة، بالإضاف ــك القضي ــدق تل ــاد بص ــب الاعتق ــة يتطل قضي
إيجابيــة تجــاه موضــوع تلــك القضيــة. ولكــن، يبقــى الســؤال: هــل المكونــان المعرفــي 
والعاطفــي كافيــان لكــي يؤمــن أحدهــم بقضيــة مــا؟ يبــدو الأمــر ليــس كذلــك. قبــل 
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ــرض  ــا أن نفت ــب علين ــان، يج ــه الإيم ــذي يتضمن ــث ال ــون الثال ــو المك ــا ه ــن م أن نبي
أمثلــة بحيــث يكــون أحدهــم يعتقــد بصــدق قضيــة مــا ويمتلــك مشــاعر إيجابيــة تجــاه 
موضــوع القضيــة، ولكــن لا يؤمــن بتلــك القضيــة. مثــل هــذه المواقــف ســوف تبيــن 
لنــا أنّ المكونيــن المعرفــي والعاطفــي قــد يكونــان ضرورييــن، ولكنهمــا ليســا كافييــن 
لكــي يؤمــن أحدهــم بقضيــة مــا. علــى ســبيل المثــال، قــد اعتقــد أننــي ســوف ألتقــي 
ــة التــي  ــة تجــاه تلــك القضي بصديــق غــداً، وتنتابنــي مجموعــة مــن المشــاعر الإيجابي
ــه مــن الصعــب أن نعتبــر هــذه  اعتقــد بصدقهــا. ولكــن، علــى الرغــم مــن ذلــك إلا أنّ
الحالــة الذهنيــة إيمانــاً. وقــد يعتقــد أحدهــم أنّ غــداً ســوف يكــون الطقــس مشمســاً، 
ويرغــب بذلــك الطقــس حقــاً، إلا أنّــه مــن غيــر المعقــول أن ندعــي أنّ هــذا الشــخص 

يؤمــن أنّ الطقــس غــداً ســوف يكــون مشمســاً.

ــاً  ــاً ومكون ــاً معرفي ــط مكون ــن فق ــي تتضم ــالات الت ــن الح ــان ع ــز الإيم ــا يمي م
عاطفيــاً هــو أنّ الإيمــان يتضمــن أيضــاً نــوع مــن الثبــات فــي ظــل وجــود أدلــة تهــدد 
صــدق قضايــا الإيمــان. هــذا الثبــات هــو مــا يميــز الإيمــان عــن الاعتقــاد فقــط بصــدق 
ــن  ــون، ولك ــذا الك ــر له ــق خيّ ــود خال ــن بوج ــم يؤم ــرض أنّ أحده ــا. لنفت ــة م قضي
ــكلة  ــل "مش ــه مث ــود الل ــى وج ــات عل ــض الاعتراض ــه لبع ــد قراءت ــكوك بع ــه الش تنتاب
ــة  الشــر". مثــل هــذه الاعتراضــات قــد تهــدد اعتقــاد هــذا الشــخص فــي صــدق قضي
ــي  ــكاً ف ــازال متمس ــة م ــذه الحال ــي ه ــرد ف ــور أنّ الف ــا أن نتص ــن يمكنن ــه، ولك إيمان
اعتقــاده بوجــود اللــه علــى الرغــم مــن تعرضــه لتلــك الأدلــة المضــادة. وقــد نتخيــل 
فــي ســياق غيــر دينــي أنّ أحدهــم يؤمــن أنّ مشــروعه التجــاري ســوف يحقــق نجاحــاً 
كبيــراً خــال الســنة القادمــة. يمكننــا أيضــاً أن نتصــور أنـّـه ســوف يتمســك فــي اعتقــاده 
بصــدق قضيــة إيمانــه علــى الرغــم مــن ســماعة مــن أحــد الأصدقــاء الثقــات أنّ الســوق 

ــة.  ــة محتمل ــة اقتصادي ــرض لأزم المحلــي ســوف يتع

هنــاك ملاحظتــان جديرتــان بالذكــر حــول تلــك الأمثلــة. الأولــى: الأشــخاص 
ــل  ــي ظ ــى ف ــم حت ــة إيمانه ــدق قضي ــم بص ــكون باعتقاده ــابقة متمس ــة الس ــي الأمثل ف
وجــود أدلــة مضــادة تهــدد صــدق تلــك القضايــا. الثانيــة: ســلوك أولئــك الأشــخاص 



 123

20
23

41
/1

62

الذهنــي لا يرتكــز فقــط علــى مكــون معرفــي وعاطفــي، أي أنَّهــم لا يعتقــدون بصــدق 
قضايــا إيمانهــم ويكنــون مشــاعر إيجابيــة تجــاه تلــك القضايــا فقــط، بــل أنّ ســلوكهم 
ــة المضــادة.  الذهنــي ثابــت ومــرن إلــى حــد مــا علــى الرغــم مــن وجــود تلــك الأدل
يبــدو أنّ تلــك القــدرة علــى التمســك بقضيــة مــا بالرغــم مــن تهديــد الأدلــة المضــادة 
ــم أنّ  ــاد أحده ــل اعتق ــرى - مث ــدات الأخ ــائر المعتق ــن س ــان ع ــز الإيم ــا يمي ــو م ه
ــا  ــدو أنن ــرى، يب ــادات الأخ ــال الاعتق ــي ح ــاً. ف ــون مشمس ــوف يك ــداً س ــس غ الطق
نتخلــى عــن اعتقادنــا بصــدق القضيــة لمجــرد تعرضنــا لأي دليــل مضــاد علــى صــدق 
ــه  ــود الل ــن بوج ــنْ يؤم ــد مَ ــي عن ــلوك الذهن ــرى، الس ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــك القضي تل
ــى  ــة حت ــات والمرون ــن الثب ــوع م ــن ن ــح، يتضم ــوف ينج ــاري س ــروع التج وأنّ المش
فــي ظــل مواجهــة أدلــة تهــدد صــدق قضايــا الإيمــان، وهــذا مــا يفســر عــدم تخليهــم 
عــن اعتقادهــم بصــدق تلــك القضايــا بســهولة. والجديــر بالذكــر أنّ هــذا الثبــات فــي 
ــت  ــن إذا أصبح ــا، ولك ــد م ــى ح ــولًا إل ــون مقب ــان يك ــا الإيم ــدق قضاي ــك بص التمس
الأدلــة قاطعــة علــى عــدم صــدق قضيــة الإيمــان يكــون التمســك بتلــك القضايــا نوعــاً 

ــع. مــن التّوهــم أو النكــران للواق

الإيمان عند أبي الحسن الأشعري
مــن خــال تحليلنــا للإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان، تبيّــن لنــا فيمــا ســبق 
أنّ الإيمــان يتضمــن ثلاثــة مكونــات أساســية: المكــون المعرفــي، والمكــون العاطفــي، 
والثبــات فــي ظــل الأدلــة المضــادة. لقــد أشــرنا ســابقاً أنـّـه حينمــا نقــرأ الإرث الكلامــي 
الإســامي حــول مفهــوم الإيمــان ســوف نجــد أنّ هنــاك عــدة مفاهيــم للإيمــان يختلــف 
بعضهــا عــن بعــض. ولذلــك، فــإنّ هــذه الدراســة تســعى لقــراءة موقــف أبــي الحســن 
ــن  ــذا التباي ــع، ه ــي الواق ــرة. ف ــفية المعاص ــة الفلس ــن الزاوي ــان م ــن الإيم ــعري م الأش
حــول مفهــوم الإيمــان هــو جوهــر الاختــاف بيــن تلــك الفــرق الكلاميــة، فقــد اختلــف 
ــع  ــن- م ــن الأربعي ــى س ــة حت ــب المعتزل ــق مذه ــذي اعتن ــعري - ال ــن الأش ــو الحس أب
أســتاذه الجبائــي المعتزلــي حــول مســألة أفعــال اللــه: "هــل جميــع أفعــال اللــه 
تعليليــة؟"(16) كيــف ذلــك وهــو "لا يُســأل عمــا يفعــل"؟(17) وهــل تتقيــد المشــيئة الإلهيــة 
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ــى  ــرة أول ــذه المناظ ــا ه ــدد لن ــه؟(18) تح ــى الل ــح عل ــل الأصل ــوب فع ــرّ بوج ــا نق حينم
ــث  ــه، بحي ــال الل ــاب أفع ــي ب ــاً ف ــعري، وخصوص ــد الأش ــان عن ــوم الإيم ــح مفه ملام
ــل  ــة، وأنّ الفع ــكام التعليلي ــى الأح ــح عل ــه تترج ــال الل ــي أفع ــة ف ــكام التوقيفي أنّ الأح
الإلهــي لا يخضــع لتقييــم العقــل البشــري وموازينــه. مــن جهــة أخــرى، يــرى المعتزلــة 

وج�ـوب تقدي�ـم العق�ـل عل�ـى النق�ـل ف�ـي مس�ـائل أفع�ـال الل�ـه وصفات�ـه (19).

ــدر  ــل. وتج ــق دون العم ــو التصدي ــعري ه ــن الأش ــي الحس ــد أب ــان عن الإيم
ــال  ــرطاً لاكتم ــل ش ــروا العم ــن اعتب ــة الذي ــف المعتزل ــعري خال ــا أنّ الأش ــارة هن الإش
ــي  ــس ف ــرة لي ــب الكبي ــإنّ مرتك ــان، ف ــعري للإيم ــوم الأش ــى مفه ــاءً عل ــان. وبن الإيم
ــة، إنمــا هــو  ــر المعتزل ــة بيــن منزلتيــن - أي لا مؤمــن ولا كافــر - علــى حــد تعبي منزل
ــق  �ـه (20). وإذا كان الفاس �ـقه وكبيرت �ـق بفس �ـه فاس �ـن بإيمان �ـة مؤم �ـل القبل �ـن أه �ـق م فاس
مؤمنــاً قبــل فســقه بتوحيــده للــه، فحــدوث الكبيــرة بعــد التوحيــد لا يبطــل إيمانــه. ليس 
هــدف هــذه الدراســة الخــوض فــي تفاصيــل مخالفــة الأشــعري للجبائــي )والمعتزلــة 
عامــةً(، ولكــن غــرض هــذا البحــث هــو تحليــل مفهــوم الإيمــان عنــد الأشــعري مــن 
ــة إلــى أي حــد قــد يوافــق  ــة النقــاش الفلســفي المعاصــر لطبيعــة الإيمــان لمعرف زاوي

ــد الإنســان.  ــة عن ــة ذهني ــد الأشــعري لمفهــوم الإيمــان كحال مفهــوم الإيمــان عن

ــدم  ــام )أو ع ــل - أي أنّ القي ــق دون العم ــان كالتصدي ــعري للإيم ــوم الأش مفه
ــر  ــد كبي ــى ح ــاً إل ــدو قريب ــرد - يب ــان الف ــى إيم ــر عل ــال لا يؤث ــض الأعم ــام( ببع القي
لمــا توصلــت إليــه النظريــات المعاصــرة لطبيعــة الإيمــان. لكــي نعــرف إلــى أي حــد 
مفهــوم الأشــعري للإيمــان يتســق مــع تحليلنــا للإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان، 
ــران  ــان؟ اقت ــياً للإيم ــرطاً أساس ــل ش ــدّ العم ــل يع ــي: ه ــؤال التال ــرح الس ــا نط دعون
الإيمــان بالعمــل يبــدو معقــولًا إذا اعتبرنــا أنّ الإيمــان يتضمــن مكونــاً معرفيــاً ومكونــاً 
ــة مــا، ويحمــل  ــا أنّ أحدهــم يعتقــد بصــدق قضي ــة مــا. إذا افترضن ــاً تجــاه قضي عاطفي
ــرد  ــك الف ــور ذل ــولًا أن نتص ــدو معق ــة، فيب ــك القضي ــاه تل ــة تج ــاعر إيجابي ــاً مش أيض
ــم أنَّ  ــد أحده ــا يعتق ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــك القضي ــا إزاء تل ــل م ــوم بفع يق
نيــل شــهادة جامعيــة يؤهلــه للحصــول علــى وظيفــة أحلامــه، فغالبــاً مــا يــؤدي ذلــك 
إلــى القيــام بعمــل مــا إزاء تلــك القضيــة )مثــل الانضمــام إلــى جامعــة والاجتهــاد فــي 



 125

20
23

41
/1

62

الدراســة(. الجديــر بالذكــر أنّ ديفيــد هيــوم أيضــاً أيــد مثــل هــذا التصــور فــي نظريتــه 
ــه  ــي توجي ــياً ف ــاً دوراً رئيس ــات مع ــدات والرغب ــب المعتق ــث تلع ــع، بحي ــول الدواف ح
أفعالنــا. فعندمــا أرغــب فــي الذهــاب إلــى منــزل صديقــي، وأعتقــد أنّ ذلــك الطريــق 
ســوف يــؤدي إلــى منــزل ذلــك الصديــق، ســوف يكــون فعليــاً - وهــو الذهــاب إلــى 

�ـاد (21). �ـة واعتق �ـة لرغب �ـس إلا نتيج �ـق - لي �ـك الصدي �ـزل ذل من

إذا كان الإيمــان يتضمــن الاعتقــاد بصــدق قضيــة مــا والتحلــي بمشــاعر إيجابيــة 
ــام بعمــل مــا.  ــه القي ــج عن ــدو أنّ الإيمــان أيضــاً ينت ــة، فيب تجــاه موضــوع تلــك القضي
ــا  ــى تحليلن ــاءً عل ــاً. بن ــون طبيب ــوف يك ــه س ــن أنّ ابن ــذي يؤم ــال الأب ال ــتذكر مث لنس
للإيمــان، فــإنّ الأب يعتقــد بصــدق قضيــة إيمانــه، ويحمــل مشــاعر إيجابيــة تجــاه تلــك 
القضيــة. وإن كان الأمــر كذلــك، فيمكننــا أن نتصــور ذلــك الأب ســوف يقــوم ببعــض 
ــح  ــة ليصب ــاً لاســتكمال دراســته الجامعي ــه مادي ــه، كدعــم ابن ــة إيمان الأفعــال إزاء قضي
ــاوةً  ــبق. ع ــا س ــا فيم ــا بيّن ــاد، كم ــة واعتق ــة لرغب ــي نتيج ــال ه ــك الأفع ــاً. وتل طبيب
علــى ذلــك، يبــدو أنّ الإيمــان تجــاه القضايــا الدينيــة أيضــاً يتضمــن القيــام بأفعــال إزاء 
ــاعدة  ــادة ومس ــه، كالعب ــال معين ــوم بأفع ــوف يق ــه، س ــن بالل ــنْ يؤم ــا. فمَ ــك القضاي تل
ــة  ــام بفعــل إزاء قضي المحتاجيــن ...إلــخ. لكــن، يبقــى الســؤال المهــم هــو: هــل القي
الإيمــان شــرطاً ضروريــاً للإيمــان كحالــة ذهنيــة عنــد الإنســان؟ يبــدو أنّ الإيمــان فــي 

أغلــب الحــالات يتضمــن القيــام بفعــل مــا، كمــا رأينــا فــي الأمثلــة الســابقة. 

ــض  ــي بع ــان، لأنّ ف ــياً للإيم ــرطاً أساس ــل ش ــع العم ــا أن نض ــن، لا يمكنن ولك
ــان.  ــة الإيم ــل إزاء قضي ــأي فع ــوم ب ــا دون أن نق ــة م ــن بقضي ــا أن نؤم ــان يمكنن الأحي
ــب  ــي أغل ــا ف ــن أنن ــم م ــى الرغ ــان عل ــياً للإيم ــرطاً أساس ــت ش ــال ليس أي أنّ الأفع
ــوف  ــة س ــاد والرغب ــرورة أنّ الاعتق ــس بالض ــا. لي ــا إزاء إيمانن ــل م ــوم بفع ــان نق الأحي
يؤديــان إلــى القيــام بفعــل مــا. علــى ســبيل المثــال، قــد أرغــب بزيــارة منــزل صديقــي، 
ــة لذلــك المنــزل، وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــد لا أقــوم بــأي  وأعــرف الطــرق المؤدي
ــب  ــد ونرغ ــا نعتق ــل! فعندم ــي الكس ــزل( بداع ــك المن ــى ذل ــاب إل ــا )كالذه ــل م بفع
بقضيــة ومــن ثــم نقــوم بفعــل مــا إزاء تلــك القضيــة لا يعنــي أنّــه ســنقوم بذلــك الفعــل 
ضــرورةً فــي كل مــره. فلنأخــذ أحــد الأصدقــاء، كمثــال، الــذي يؤمــن أنـّـه ســوف يقلــع 
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عــن التدخيــن. فــي هــذه الحالــة، يعتقــد المــرء بصــدق قضيــة إيمانــه - أي أنّــه ســوف 
يقلــع عــن التدخيــن. بالإضافــة إلــى الرغبــة وكــم المشــاعر الإيجابيــة التــي يكنهــا تجــاه 
قضيــة إيمانــه. وعلــى الرغــم مــن اســتمراره بالتدخيــن وعــدم قيامــه بــأي محاولــة جادة 
تجــاه الإقــاع عــن التدخيــن، إلا أنّ عــدم قيامــه بــأي فعــل إزاء قضيــة إيمانــه لا يغيــر أو 
ينفــي إيمانــه. بــل أننــا، مــن ناحيتنــا، نجــد أنفســنا نشــجع كل مَــنْ يمــارس عــادة ســيئة 
أن لا يتخلــى عــن إيمانــه بتــرك تلــك العــادة لمجــرد عــدم قيامــه بــأي فعــل بعــد. فــي 
الواقــع، إنّ الكثيــر مــن أفعالنــا قــد لا تتماشــى مــع مــا نؤمــن بــه، ولكــن هــذا لا ينتقــص 
مــن حقيقــة بأننــا نؤمــن بقضيــة مــا، كالصديــق الــذي يســتمر بالتدخيــن ولا يقــوم بــأي 

محاولــة جديــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا يخســر إيمانــه. 

ــع  ــق م ــل - يتس ــق دون العم ــان - التصدي ــعري للإيم ــوم الأش ــدو أنّ مفه يب
تحليلنــا للإيمــان ومكوناتــه الأساســية. فمفهــوم الإيمــان الــذي دافــع عنــه الأشــعري 
ــات الفلســفية المعاصــرة  ــر مــن مفهــوم الإيمــان فــي النظري ــاً إلــى حــد كبي يبــدو قريب
ــاً  ــث يتضمــن الإيمــان موقف ــد الإنســان، بحي ــة عن ــة ذهني حــول طبيعــة الإيمــان كحال
ذهنيــاً، كالموقــف المعرفــي والموقــف العاطفــي تجــاه قضيــة مــا، دون أن يكــون الفعــل 
ــة  ــن زاوي ــان م ــعري للإيم ــوم الأش ــراءة مفه ــا ق ــإذا أعدن ــان. ف ــياً للإيم ــرطاً أساس ش
ــان.  ــرة الإيم ــن دائ ــرة م ــب الكبي ــتعباد مرتك ــدم اس ــره لع ــم تبري ــا فه ــرة، يمكنن معاص
ــام المــرء بفعــل مــا  ــرة الإيمــان لمجــرد قي ــؤدي للخــروج مــن دائ أي أنّ الأفعــال لا ت
طالمــا كان مصدقــاً. ولكــن، كيــف يمكننــا أن نفهــم موقــف الأشــعري تجــاه المكــون 

ــادة؟  ــة المض ــل الأدل ــي ظ ــات ف ــي، والثب ــون العاطف ــي، والمك المعرف

ــرة،  ــة كبي ــتدلال مكان ــل والاس ــع للعق ــان وض ــعري الإيم ــش الأش ــا ناق حينم
فاســتدل علــى وجــود اللــه بإحــكام الصنــع والتدبيــر فــي العالــم. فــإنّ تمعــن الإنســان 
ــذا  ــدث ه ــم يح ــه ل ــان أنّ ــم الإنس ــور، ويعل ــى ط ــور إل ــن ط ــل م ــه انتق ــد أنّ ــه وج ذات
ــمعاً  ــه س ــدث لنفس ــتطيع أن يح ــن يس ــال ل ــن كم ــغ م ــا بل ــه مهم ــه، لأنّ ــال لنفس الانتق
ــذي لا  ــال ال ــذا الانتق ــان. فه ــدرة الإنس ــة ق ــى محدودي ــدل عل ــذا ي ــراً، وه ولا بص
ــه حــدث جــراء مدبــر خارجــي. ومثلمــا لا  حــول ولا قــوة للإنســان فيــه يــدل علــى أنّ
يتوقــع أحــد أن يصبــح القمــاش الخــام ثوبــاً منســوجاً بغيــر صانــع، كذلــك هــو حــال 
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الإنســان(22). ولــم يقــف علــى اســتناده علــى الأدلــة العقليــة فقــط عنــد مســألة وجــود 
ــا  ــات قضاي ــى إثب ــة، عل ــة النقلي ــب الأدل ــة، بجان ــة العقلي ــى الأدل ــتند عل ــل اس ــه، ب الل
إيمانيــة أخــرى، كصفــات اللــه، وجــواز رؤيــة اللــه يــوم القيامــة ...إلــخ. لذلــك، يبــدو 
ــاً تجــاه قضايــا الإيمــان، أي  أنّ مفهــوم الإيمــان عنــد الأشــعري يتضمــن موقفــاً معرفي
الاعتقــاد بصــدق قضايــا الإيمــان. فالمؤمــن - حســب المفهــوم الأشــعري للإيمــان - 
هــو مَــنْ يعتقــد بصــدق "أنّ اللــه موجــود"، "أنّ رؤيــة اللــه جائــزة يقــوم القيامــة" ...إلخ. 
وذلــك مــا يفســر قــول الأشــعري أنّ الإيمــان هــو التصديــق دون العمــل، أي أنّ الإيمــان 

ــاً.  عبــارة عــن الحالــة الذهنيــة عنــد الإنســان والتــي تتضمــن موقفــاً معرفي

ــر  ــوم المعاص ــع المفه ــق م ــان يتواف ــعري للإيم ــوم الأش ــدو أنّ مفه ــى الآن يب إل
ــد  ــان عن ــوم الإيم ــل مفه ــن، ه ــاً. ولك ــاً معرفي ــه مكون ــال تضمن ــن خ ــان م للإيم
الأشــعري هــو موقــف معرفــي فقــط تجــاه قضيــة مــا، كوجــود اللــه أو إثبــات صفــات 
ــدو أنّ مفهــوم الأشــعري للإيمــان لا يكتفــي فقــط بالمكــون المعرفــي،  ــه؟ يب ــه ل معين
ــا أن نلتمــس عــدم اكتفــاء  ــاً آخــر - وهــو المكــون العاطفــي. يمكنن بــل يشــترط مكون
الأشــعري بالمكــون المعرفــي للإيمــان مــن خــال موقفــه إزاء العقــل والنقــل. فيمــا 
ســبق، ذكرنــا أنّ الأشــعري قــد اعتمــد علــى الأدلــة العقليــة فــي إثباتــه لقضايــا الإيمــان 
ــة  ــه تلــك المكان ــوم القيامــة، وعلــى الرغــم مــن إعطائ ــه ي ــه وجــواز رؤيت كوجــود الل
للعقــل فــي القضايــا الإيمانيــة، إلا أنـّـه وضــع حــدوداً للعقــل وافســح المجــال للعاطفــة 
الدينيــة. فكيــف وضــع الأشــعري حــدوداً للعقــل؟ ولمــاذا افســح المجــال للعاطفــة؟ 
ــف  ــه. فخال ــماء الل ــألة أس ــش مس ــا ناق ــل عندم ــدود العق ــى ح ــعري أول ــم الأش رس
الأشــعري أســتاذه الجبائــي وبيّــن أنّ المرجــع فــي تحديــد أســماء اللــه هــو النقــل دون 
العقــل. ومــن هنــا بــدأ مذهــب الأشــعري برســم حــدوداً للعقــل فيمــا يتعلــق بقضايــا 
الإيمــان علــى الرغــم مــن إقــراره وتقديــره لــدور العقــل. فيبــدو مفهــوم الإيمــان عنــد 

ــا الإيمــان.  ــاً يتخــذه الإنســان تجــاه قضاي الأشــعري ليــس فقــط موقفــاً معرفي

ــعري  ــع الأش ــان، يض ــا الإيم ــي قضاي ــه ف ــل وأهميت ــن دور العق ــم م ــى الرغ فعل
ــة.  ــا الإيماني ــة أن تلعــب دوراً مهمــاً تجــاه القضاي ــة الديني ــه ويســمح للعاطف حــدوداً ل
فيبــدو أنّ الأشــعري مــرّ بأزمــة شــك حينمــا تبحــر فــي الاعتــزال وأصبــح يســأل أســتاذه 
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- الجبائــي - دون أن يجــد جوابــاً شــافياً. يــروي ابــن عســاكر أنّ النبــي ظهــر للأشــعري 
ــي أن  ــاه النب ــة، فأوص ــائل العقدي ــض المس ــول بع ــاً ح ــا نقاش ــه ودار بينهم ــي منام ف
ــاع أبــي الحســن  يتمس�ـك بس�ـنته (23). قــد تكــون مثــل هــذه الروايــات قــد وضعهــا أتب
ــيكولوجي لا  ــير الس ــن التفس ــمه، ولك ــول اس ــة ح ــة الديني ــن القداس ــوع م ــة ن لإضاف
ــي  ــون العاطف ــة المك ــح أهمي ــن، تتض ــنْ يؤم ــام مَ ــة أم ــأ الأدل ــا تتكاف ــا. فحينم يرفضه
ــات  ــرى الرواي ــا أن ن ــة. ويمكنن ــن الهداي ــوع م ــرء أي ن ــس الم ــث يلتم ــان بحي للإيم
الأشــعرية - حســبما ذكــر ابــن عســاكر والســبكي وابــن خلّــكان - عــن الأزمــة النفســية 
ــاً شــافياً مــن  التــي مــرّ بهــا أبــو الحســن علــى مراحــل: الشــك عندمــا لــم يجــد جواب
أســتاذه الجبائــي، مــن ثــم رؤيــة النبــي ]، التــي تلتهــا الخطبــة المنبريــة. فبعدمــا غــاب 
ــر حيــث أنكــر  ــه خــرج للنــاس وصعــد المنب ــو الحســن خمســة عشــر يومــاً فــي بيت أب
بعــض مســائل المعتزلــة، كخلــق القــرآن وعــدم جــواز رؤيــة اللــه، وكان هــذا أول إعلان 
ــه  ــبب رفض ــو س ــا ه ــن م ــة. ولك ــب المعتزل ــن مذه ــه ع ــن تحول ــن ع ــي الحس ــن أب م
المفاجــئ لنزعــة المعتزلــة العقليــة فــي تعليــل كل أفعــال اللــه؟ ومــا هــي دوافــع هــذا 

التحــول؟ 

قــد يرجــع ســبب انقــاب أبــي الحســن علــى المعتزلــة إلــى صــراع ســيكولوجي 
ــة واتباعــه للإمــام الشــافعي فــي الفقــه، فضــاً  ــه لمذهــب المعتزل ــن اعتناق داخلــي بي
عــن أنّ أبــاه كان مــن رجــال الحديــث. فلقــد ذم الإمــام الشــافعي المعتزلــة، ومــن ثــم 
مــن الصعــب أن يســتمر ولاءه للمعتزلــة وهــو فــي نفــس الوقــت يتبــع مذهــب الإمــام 
الش�ـافعي ف�ـي الفق�ـه (24). فيبــدو أنّ مكانــة الشــافعي الدينيــة تغلبــت عنــد أبــي الحســن 
ــة المعتزلــة. ولكــي يتجــاوز الأشــعري هــذا الصــراع النفســي الداخلــي  ــة بمكان مقارن
�ـه أن يك�ـون موقف�ـه الكلام�ـي متس�ـقاً م�ـع موقف�ـه الفقه�ـي (25). أي أن يتســق  وج�ـب علي
موقفــه فــي الأصــول والفــروع؛ فــي الفقــه والفقــه الأكبــر. ولا يمكننــا أيضــاً أن نغفــل 
عــن ردة الفعــل الســلبية تجــاه المعتزلــة مــن قبــل عامــة المســلمين وخاصتهــم بســبب 
ــم  ــبب تصوره ــة بس ــة الديني ــاحة للعاطف ــرك مس ــدم ت ــن وع ــي الدي ــة ف ــة العقلي النزع
العقلــي الجــاف للقضايــا الإيمانيــة. يبــدو أنّ النزعــة النخبويــة عنــد المعتزلــة التــي لا 
تخلــو مــن الاســتعلاء الفكــري علــى تصــورات العامــة ووجدانهــم، وعــدم اظهارهــم 



 129

20
23

41
/1

62

لأي نــوع مــن التعـــاطف أو المشــاركة الوجـدانيـــة فــي آرائهـــم فــي إنكـــار شـفاعـــة 
ــبباً  ــت كان س ــتغفار للمي ــاء أو الاس ــع الدع ــدم نف ــرة أو ع ــب الكبي ــي ]، لمرتك النب
ــار  ــي انتش ــبباً ف ــة س ــة الديني ــش للعاطف ــذا التعط ــون ه ــد يك ــوّل. فق ــذا التح ــي ه ف
فكــر الأشــعري بيــن الجمهــور بســبب توفيقــه بيــن النزعــة العقليــة والعاطفــة الدينيــة 
فــي الموضوعــات الإلهيــة. يبــدو أنّ الحاجــة كانــت ملحــة لمثــل موقــف الأشــعري 
المعتــدل الــذي يبحــث عــن حلــول وســطية توفــق بيــن النزعــة العقليــة لــدى الإنســان 

ــة أخــرى (26). ــة مــن ناحي ــة، والحاجــة لإشــباع العاطفــة الديني مــن ناحي

فعلــى الرغــم مــن المكانــة التــي أعطاهــا أبــو الحســن للعقل فــي قضايــا الإيمان، 
إلا أنـّـه أفســح المجــال أيضــاً للعاطفــة الدينيــة لتلعــب دوراً مهمــاً فــي تشــكيل الإيمــان 
والمحافظــة عليــه. يبــدو أنّ مفهــوم الأشــعري للإيمــان يتوافــق مــع المفهــوم المعاصــر 
للإيمــان مــن خــال تضمنــه مكونــاً معرفيــاً وعاطفيــاً. ولكــن، كيــف نســتطيع أن نفهــم 
دور المكــون الثالــث - الثبــات فــي ظــل الأدلــة المضــادة - فــي مفهــوم أبــي الحســن 
للإيمــان؟ يذكــر أحمــد محمــود صبحــي أنّ مفهــوم الأشــعري للإيمــان يرتكــز علــى 
مبــدأ جوهــري، وهــو أنـّـه لا إيمــان دون الاعتقــاد أنّ هنــاك أحكامــاً توقيفيــة فــي الديــن. 
أي أنّ غلــو الإنســان العقلــي فــي الخــوض فــي كل فعــل أو أمــر إلهــي يتنافــى تمامــاً 
ــه هــو  �ـق وتس�ـليم (27). وممــا لا شــك في �ـه م�ـن تصدي م�ـع مفه�ـوم الإيم�ـان وم�ـا يقتضي
ــل كل فعــل إلهــي،  ــة تعلي ــى حــد محاول ــم العقــل إل ــو فــي تحكي ــد غل ــة ق أنّ المعتزل
ــن  ــاً ع ــون، فض ــرار الك ــكل أس ــة ب ــن الإحاط ــاني ع ــل الإنس ــور العق ــوا قص وتناس

أفعــال اللــه.

وإذا اعتبرنــا أنّ الإيمــان يتضمــن مكونــاً معرفيــاً وآخر عاطفيــاً، فيمكننا اســتيعاب 
ــه ويتحلــى  ــة إيمان ــنْ يؤمــن لا يعتقــد بصــدق قضي دور المكــون الثالــث للإيمــان. فمَ
بمشــاعر إيجابيــة تجــاه تلــك القضيــة فقــط، بــل إنّــه أيضــاً يتمســك بتلــك المعتقــدات 
والمشــاعر حتــى فــي ظــل أي دليــل قــد يهــدد اعتقاداتــه ومشــاعره تجــاه قضيــة إيمانــه. 
ــه  ــة إيمان ــدق قضي ــن بص ــه يؤم ــث أنّ ــه، بحي ــود الل ــن بوج ــم يؤم ــرض أنّ أحده لنفت
ويتملكــه مزيــج مــن المشــاعر الإيجابيــة تجــاه اللــه، ولكنــه تعــرض لبعــض الشــبهات 
ــي  ــر الأنطولوج ــود الش ــول وج ــاؤلات ح ــرح تس ــدأ بط ــر". فيب ــكلة الش ــل "مش مث
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والشــر الأخلاقــي فــي العالــم. لمــاذا يمــوت كائــن حــي كالغــزال لكــي يكــون غــذاء 
لكائــن آخــر كالأســد؟ لمــاذا يمــرض الأطفــال ويعانــون كل هــذه العذابــات ومــن ثــم 
يموتــون؟ قــد يحــاول أن يــرد علــى مثــل هــذه الشــبهات التــي طــرأت علــى ذهنــه مــن 
خــال الاســتناد علــى بعــض الإجابــات التــي ناقشــها اللاهوتيــون علــى مــر العصــور، 
ــه  ــم. أي أنّ الل ــي العال ــي ف ــر الأخلاق ــود الش ــير لوج ــة الإرادة كتفس ــم حري ــل تقدي مث
أعطــى الإنســان الحريــة لفعــل الخيــر أو الشــر، ومــن ثــم ســوف يحاســب علــى أفعالــه 
يــوم القيامــة. وأنّ الشــر الوجــودي موجــود لكــي نعــرف الأضــداد، أي أنـّـه لــولا وجــود 

الشــر لمــا كان لدينــا أدنــى فكــرة عــن الخيــر. 

ولكــن، علــى الرغــم مــن كل تلــك التبريــرات تبقــى مشــكلة الشــر ملحــةً فــي 
ذهــن ذلــك المؤمــن. حتــى وإن صدقــت كل تلــك التبريــرات، لمــاذا يكــون أحدهــم 
ــوام  ــة أع ــل ذو الأربع ــوت الطف ــاذا يم ــن؟ لم ــظ الآخري ــي يتع ــداء لك ــش الف ــو كب ه
لكــي يتعــظ الرجــل البالــغ العاقــل مــن وراء موتــه؟ لكــي يتجــاوز هــذا المؤمــن مثــل 
ــه  ــد لإيمان ــر كتهدي ــة الش ــع معضل ــل م ــه يتعام ــد نفس ــد يج ــة، ق ــئلة الملح ــك الأس تل
ــه  ــم نفس ــال دون أن يقح ــون بالإجم ــي الك ــر ف ــة والتدبي ــر للحكم ــال النظ ــن خ م
ــرى  ــه منظــم، وعاقــل، وهــادف. ولا ي ــرى هــذا الكــون فــي كل ــات، بحيــث ي بالجزئي
ــام  ــة قي ــى إمكاني ــك عل ــتدل بذل ــي، ويس ــوائي وعدم ــه عش ــي مجمل ــون ف ــذا الك أنّ ه
العلــم وملاحظــة الســببية والعليــة بالنظــام الكونــي بشــكل عــام. فيســتنتج بعــد ذلــك 
أنّ هنــاك خطــة إلهيــة قــد تبــرر كل فعــل إلهــي يحــدث فــي الكــون، ولكــن قــد تكــون 
بعــض تفاصيــل هــذه الخطــة غيــر مفهومــة وغيــر واضحــة بالنســبة لــه. فيســلّم بذلــك، 
ويؤمــن باللــه بحيــث يعتقــد بصــدق قضيــة إيمانــه ولا تزعــزع معضلــة الشــر عواطفــه 
الإيجابيــة تجــاه اللــه. يبــدو أننــا نقــاوم الأدلــة المضــادة دفاعــاً عــن إيماننــا ليــس فقــط 
فــي الســياق الدينــي، بــل حتــى حينمــا نؤمــن بالآخريــن. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
لأحدهــم الإيمــان أنّ موكلــه بــريء مــن تهمــة القتــل علــى الرغــم مــن عــرض جانــب 
الادعــاء لبعــض الأدلــة - غيــر القطعيــة - التــي قــد تثيــر بعــض الشــكوك حــول بــراءة 
موكلــه. وأنــا أؤمــن أنّ صديقــي ســوف يقلــع عــن التدخيــن علــى الرغــم مــن اســتمراره 
بهــذه العــادة الســيئة وعــدم قيامــه بــأي محاولــة جديــة للإقــاع عــن التدخيــن. وحينمــا 
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ــررات  ــق المب ــاولًا أن أخل ــي ومح ــن صديق ــاً ع ــي مدافع ــد نفس ــم، أج ــألني أحده يس
ــض  ــق بع ــا حق ــراره عندم ــه وإص ــوة عزيمت ــهادي بق ــل استش ــي، مث ــن موقف ــاع ع للدف

مــن أهدافــه الأخــرى بالماضــي. 

يبــدو أنّ المكــون الثالــث - الثبــات فــي ظــل الأدلــة المضــادة - هــو مــا يميــز 
الإيمــان عــن الحــالات الذهنيــة التــي تتضمــن مكونــاً معرفيــاً ومكونــاً عاطفيــاً فقــط. 
ــة المتاحــة، بــل هــو  ــر الأدل ــر بتغي ــاً يتغي ــإنّ الإيمــان ليــس إحساســاً لحظي ولذلــك، ف
حالــة ذهنيــة ثابتــة ومرنــة حتــى فــي ظــل الأدلــة المضــادة. فيــرى الأشــعري أنـّـه يمكــن 
للإنســان أن يؤمــن بإحــكام التدبيــر والنظــام فــي الكــون بالإجمــال دون أن يقحــم نفســه 
فــي الجزئيــات، كمــا فعــل المعتزلــة مــن خــال المحاولــة لتعليــل كل فعــل إلهــي. ومن 
ــعري  ــب الأش ــات المذه ــدد اتجاه ــعري أن يح ــتطاع الأش ــة اس ــذه المنهجي ــال ه خ
بشــكل عــام، بحيــث يكــون العقــل الإنســاني قاصــراً عــن الإحاطــة بالحكمــة مــن وراء 
كل فعــل إلهــي، وأنّ هنــاك أفعــال توقيفيــة لا تخضــع لتقييــم العقــل البشــري وموازينــه. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تأييــد أبــي الحســن لهــذا المفهــوم للإيمــان ورســمه حــدود 
للعقــل الإنســاني لا يعنــي تأييــده للجمــود والتقليــد. فــي الواقــع، لقــد انتقــد الأشــعري 
الفــرق التــي ابتعــدت عــن النظــر فــي أصــول الديــن والتزمــوا بتكفيــر كل مــن بحــث 
فــي العقائــد، حيــث ألــف رســالة فــي استحســان الخــوض فــي علــم الــكلام. وعلــى 
الرغــم مــن مخالفتــه للمعتزلــة إلا أنـّـه لــم يســتبعد منهــج العقــل تمامــاً، ولذلــك انتقــده 
�ـه ل�ـم يتخل�ـص م�ـن الاعت�ـزال تمام�ـاً (28). فقــد وافــق أبــو الحســن المعتزلــة  بعضه�ـم أنّ
فــي عــدم جــواز الإيمــان بالتقليــد، وفــي ذلــك إشــارة منــه بالــدور الــذي يلعبــه العقــل 

فــي الاهتــداء إلــى الإيمــان.

الخاتمة
حاولــت هــذه الدراســة أن تجيــب عــن ســؤال رئيســي وهــو: مــا هــي الشــروط 
الأساســية للإيمــان عنــد أبــي الحســن الأشــعري إذا نظرنــا للإيمــان مــن زاويــة 
ــفية  ــات الفلس ــي الدراس ــان ف ــوم الإيم ــاً مفه ــة أيض ــت الدراس ــية؟ ناقش ــة- نفس ذهني
ــان  ــن الإيم ــث يتضم ــان(، بحي ــد الإنس ــة عن ــة ذهني ــان حال ــار الإيم ــرة )باعتب المعاص



132

20
23

41
/1

62

ثلاثــة مكونــات أساســية: مكــون معرفــي، ومكــون عاطفــي، والثبــات فــي ظــل الأدلــة 
ــق  ــراءة مفهــوم الأشــعري للإيمــان - كالتصدي ــم أعــادت الدراســة ق المضــادة. مــن ث
ــان  ــعري للإيم ــوم الأش ــى أنّ مفه ــت إل ــرة. وخلص ــة معاص ــن زاوي ــل - م دون العم
يبــدو قريبــاً جــداً للمفهــوم المعاصــر، بحيــث يتضمنــان المكونــات الأساســية نفســها، 
ويســتبعدان العمــل كمكــون أساســي للإيمــان. فمــن جهــة، يبــدو أنّ مفهــوم الأشــعري 
ــوم  ــع المفه ــجماً م ــم - منس ــدوث العال ــوة وح ــد والنب ــق بالتوحي ــان - كالتصدي للإيم
ــان  ــد الإنس ــة عن ــة ذهني ــان كحال ــدرس الإيم ــث يُ ــان بحي ــر للإيم ــفي المعاص الفلس
بغــض النظــر عــن الجوانــب العمليــة. ومــن جهــة أخــرى، تثيــر هــذه الدراســة المزيــد 
ــل  ــاً دراســة وتحلي ــإذا كان ممكن مــن التســاؤلات حــول مفهــوم الإيمــان المعاصــر. ف
ــن  ــد يمك ــى أي ح ــه، فإل ــن أفعال ــتقل ع ــكل مس ــان بش ــة للإنس ــة ذهني ــان كحال الإيم

ــه؟  ــع إيمان ــجمة م ــر منس ــال الإنســان أن تكــون غي لأفع

ما في ظل  باعتقاد صدق قضية  الثبات  يتضمن  إذا كان الإيمان  علاوة على ذلك، 
إلى أي حد يمكن لأحدهم أن يكون مؤمناً دون أن يقع في اللاعقلانية  المضادة،  الأدلة 
حينما يتجاهل الأدلة التي تشير إلى عدم صدق قضية إيمانه؟ فعلى الرغم من أنهّ يمكننا 
دراسة طبيعة الإيمان بغض النظر عن التبعات الأبستمولوجية لهذا المفهوم، إلا أنّ محاولة 
إثبات صدق قضايا الإيمان والبرهنة عليها يبقى بعداً مهماً، وخصوصاً للإيمان في السياق 
الديني. هذه التساؤلات قد تستحق المزيد من الدراسة لفهم طبيعة الإيمان كحالة ذهنية 
عند الإنسان أكثر. أما هذه الدراسة فليست إلا خطوة بسيطة تجاه إحياء قضايا علم الكلام 

الإسلامي من زاوية النقاش الفلسفي المعاصر. 
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